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237944 ‐ تركه أهله ف المستشف رضيعاً بسبب مرضه ، فاعتن به الطبيب حت كبر وأعاده إليهم،

فيف يتعاملون مع نفوره منهم ؟

السؤال

ۇلد ابننا البر قبل أوانه ، وقد عان من مشاكل صحية متعددة ومث ف المستشف طويلا، وأفاد الأطباء حينها أن فرص

نجاته ضئيلة ، فما كان منّا إلا أن تساهلنا ف الأمر وقلصنا زياراتنا إليه، وحملت بالمولود الثان ، وانشغلنا ثم نسيناه تماماً،

،البيت ، ويخبرنا أن ابننا تعاف يزورنا ف ء بعد عشر سنوات بشخص من المستشفوتوقفنا عن دفع كلفة علاجه ، ونتفاج

وقام بإحضاره إلينا ، ومنذ أن أت وهو بارد المشاعر نحونا ، ولا يتحدث معنا عل الإطلاق، ويقتصر فقط عل الحديث مع

الطبيب الذي عالجه ، فقمنا بتغيير الطبيب لعله يغير من سلوكه فلم يتغير ، والغريب أن الطبيب المعالج كان يعامله طيلة تلك

المدة كابن ، وتوطدت العلاقة بينهما وبين ابن وابنته الت كان يحضرها من حين لآخر لتلعب معه ، وعلمه كيف يقرأ ويتب،

بل وعلمه القرآن ، ولقد حاولنا أن نفرق بينهم فازداد الأمر سوءاً ، وعندما كان ف الثالثة عشرة وافت المنية طبيبه ، وكان

يتمن رؤية الولد فلم نسمح له ، فانت تلك القشة الت قصمت ظهر البعير إذ ناصبنا العداء التام منذ تلك اللحظة ، وعندما بلغ

سن التاسعة عشرة أعلمنا أنه سيتزوج بنت ذاك الطبيب فحاولنا منعه ، فقال : إنه إنما أخبرنا للإعلام لا لطلب الإذن ،

وتزوجها وابتعد عنّا ، وجاء لزيارتنا بعد أن أنجبوا الطفل الأول ، ومن حينها وأنا أفر ف طريقة للم الشمل من جديد ، فما

نصيحتم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بداية ، أيتها السائلة الريمة ، لا نخفيك سرا ، ولا نتمك حديثا ؛ لقد هالنا ما حصل منما ، أنت وزوجك ، تجاه مولودكما

الصغير .

لقد "رميتما به" ف "غيابة" المستشف ، وتركتماه ، ومضيتما لحياتما دون أدن شعور بالمسؤولية ، أمام اله أولا ، ثم أمام

أنفسما ، ثم أمام المجتمع .

وجئتما إل بيتما ، ومضيتما ف عيشما وادعين ، لا تبيان !!

لقد مضيتما ف حياتما ، وكأن شيئا لم ين ف حياتما ، هو مولود لما .

فلنفترض أنه مات ، ألم ين يستحق منما أن توارياه التراب ، ثم تمضيا لحياتما ؟!!
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لن قضاء اله لولدكما كان أمرا آخر ، لقد اصطنع اله البر الرحيم له : من يقوم لولدكما ، بما لا يقوم به أكثر الآباء لأبنائهم .

لقد لطف اله به وصنعه ، وهيأ له هذا الطبيب ، الذي قل أن يجود الزمان بمثله .

فحدثين بربك : كم من الناس من يصبر عل ابنه المريض ؛ ليطببه ، ويرعاه ، ثم يربيه ، حت يبر ، ويعلمه ، ويؤدبه ،

ويعلمه القرآن ؟!!

فسبحان من اصطنع للصغير الميئوس من عيشه ، الميئوس من نفعه ، سبحان من اصطنع له هذا الطبيب !!

سبحان من أبدله والدا ، خيرا من والده ، وأهلا ، خيرا من أهله ، وعيشا ، خير من بيته ، وهو بعد ف هذه الدنيا : رضيع ،

مريض ، ميئوس من أن يعيش ، لا يرج نفعه ، ولا يؤمل خيره !!

ثم جاءكم ذلك العطاء ، تلك الهبة ، هذه الهدية "المجانية" : صب ، معلم ، ف سن العاشرة ، يقول لم : "طبيبه" ، و"مربيه" إنم

ـ أنتم ـ أهله ، أمه ، وأبوه ، وهو فقط ، أمين ، قد أدى الوديعة ، والأمانة إل أهلها !!

فـ: (هل جزاء احسانِ ا احسانُ * فَبِايِ آء ربِما تُذِّبانِ ) !!

!! ( النَّاس رْشي لا نم ، هال رْشي لا)

ليتما تركتما شر من "وهبما" جهده ، وعمره ، وثمرة فؤاده ، وهبما ولدا ، وقال لما : هذا ابنما ، ليس ل من "نسبه"

ولا "كده" : شء .

فقط ؛ زودونا منه : الود ، واللقاء ، وحسن العهد ، والوصال !!

فأبيتما أن تزوداه إلا الجفاء ، وجزيتماه ، من بره وعطفه ، جزاء سنمار ، وحلتما بين الحبيب وحبيبه : أن يلقاه ، أو يراه !!

غفر اله لما ، وأصلحما ، ما كان أقساكما عل الولد ، و"مربيه" ، الذي هو خير من "أبيه" ، وما كان أشد جحودكما

للإحسان ، وكفركما لنعمة بن الإنسان !!

ماذا كنتما تنتظران من الولد ؟

أن يقدم "الأب البيولوج" الذي لم ين يعرفه ، ولا يلقاه ، ولا يراه ، عشر سنين طوالا ؛ حت شب عن الطوق ، وصار صبيا ،

مميزا ، معلَّما ؛ أم يجعل قلبه ، ووده ، وبره ـ كله ـ لـ"أبيه" الذي عرفه ، ورعاه ، ورباه ؟!!

لم تونوا بحاجة إل ذلك "الفطام" المؤلم ، بل إل ذلك "البتر" القاس ، لولدكما ، عن ذلك الطبيب الرحيم ، حت ماتمن غير

أن يزود من "ولده" : نظرة ، قبل الرحيل .

ثم كانت الأقس من ذلك : أن تهدما ف نفسه ، ما بق من ذكرى الوصال ، وطيب العيش ، وماض الذكريات ، مع "أسرته"

الت نشأ ف كنفها ؟

ما كان ضركما ، لو أعنتماه عل ما أراد ، وزوجتماه بتلك الفتاة .

إما رغبها لأنه تعلق بها ، أو أراد شر الإحسان ، وحفظ الجميل ، وبقاء الذكر موصولا ؛ فما كان ضركما ، غفر اله لما ؟!

لن ، قد مض ذلك كله ، وكان ما كان ، وله الأمر من قبل ومن بعد .

والآن ؛ فإنما نذكر لك ذلك كله ، لتعلم ـ أنت وزوجك ـ كم كان خطؤكما فادحا ، مركبا ، متتابعا .

لن رب رحمن رحيم ، فلين أول ما تفعلانه : أن تتوب إل اله أنت وزوجك مما فات : (واستَغْفروا ربم ثُم تُوبوا الَيه انَّ
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ربِ رحيم ودود ) هود/90 .

واعرف لربك المنعم ، نعمته عليك وعل زوجك ، أن جاء إليما بولدكما ، من بعد أن نزغ الشيطان بينم ، وحال بين الأسرة

، واجتماع شملها : ( انَّ ربِ لَطيف لما يشَاء انَّه هو الْعليم الْحيم ) يوسف/100 .

فلين خير كفارة ، لما تركتما من جزاء الإحسان ، وتورطتما فيه من الجحود ، والفران : أن تحسنا غاية الإحسان لهذه الفتاة

الت اختارها ولدكما زوجة له ، أحسنا إليها غاية الإحسان ، وأكرماها كل الرامة الت تقدرون عليها ، لتن منما بمنزلة

البنت الأثيرة المحببة إل والديها ، بل فوق ذلك ، فإنها ابنتما ، إذا كنتما تريدان أن تردا إحسان والدها إل ابنما ، إن

استطعتما من ذلك الرد شيئا ، ذا بال .

وه ، بعد ذلك ، زوجة ابنما ، وقد كان منما ف حقه ، ما تعلمان ؛ فاستثرا من الإحسان ، والحفظ والرعاية لهما ،

والعناية بإصلاح شأنهما ، جهدكما : ( انَّ الْحسنَاتِ يذْهبن السيِىاتِ ذَلكَ ذِكرى للذَّاكرِين ) هود/114 .

ولا نرى لما طريقا إل قلب ولدكما ، وإل رأب الصدع ، ولم الشمل : إلا ذلك ، واحمدا اله أن ولدكما ، قد بقيت فيه ، رغم

ذلك كله ، بقية من الوفاء ، والوصال ، ورغبة ف أن يجتمع شمله بأسرته .

، صفحة الماض ط ما ، واجتهدا معه فما ، وأن يدوم الوصال بيننا قريبا منأن يس فقرباه ، هو وزوجته ، واجتهدا ف

وألم الذكريات القديمة .

نسأل اله أن يصلح شأنم ، وأن يجمع شملم ، بابنم ، وزوجته ، عل خير حال .

واله أعلم .


